
 نيويورك – كشـــفت دراسة جديدة أن 
تناول العقاقير المخفضة للكوليســـترول 
قـــد يســـاعد فـــي تخفيض خطـــر الوفاة 
بفايروس كورونا بنسبة تصل إلى 50 في 

المئة تقريبًا.
وأجريت الدراســـة التي نشـــرت في 
مجلة ”نيتشر كوميونيكيشنز“ على عينة 
من الأشخاص تناولوا العقاقير المخفضة 
للكوليســـترول بانتظام قبـــل أن يصابوا 

بفايروس كورونا.
كمـــا دعمـــت دراســـات أخـــرى هذه 
النتائج، ما قد يوفر خيارًا فعالاً من حيث 
التكلفة ومتاحًا على نطاق واسع لمواجهة 

التأثيرات الخطيرة لفايروس كورونا.
ويتنـــاول حوالي 40 مليون شـــخص 
يعيشـــون في الولايات المتحدة العقاقير 
المخفضة للكوليسترول لتقليل مستوياته 

لديهم وخطر الإصابة بأمراض القلب.
لكن يمكن أن يكون للستاتين 

أيضًا تأثير قوي مضاد 
للالتهابات ومضاد لتخثر 
الدم ومضاد للفايروسات، 
وكلها قد تساعد في الحد 

من المضاعفات المرتبطة 
بفايروس كورونا.

ولهذا السبب يحاول 
الباحثون معرفة ما إذا كان 
استخدام العقاقير المخفضة 

للكوليسترول يؤثر على حدة أعراض 
ونتائج الإصابة بفايروس كورونا.

وفـــي دراســـة جديدة شـــرع عدد من 
الباحثـــين من بينهم أطبـــاء القلب الذين 
يعتنـــون بمرضى كورونا في مستشـــفى 
بـــين  النتائـــج  بمقارنـــة  بنيويـــورك 
الأشـــخاص الذين اســـتخدموا العقاقير 
المخفضـــة للكوليســـترول قبـــل دخـــول 

المستشفى وأولئك الذين لم يفعلوا ذلك.
ويقـــول طبيـــب القلـــب المشـــارك في 
الدراســـة الدكتور أكريتـــي جوبتا ”تعتبر 
دراســـتنا واحدة من أكبر الدراسات التي 
تؤكـــد هـــذه الفرضيـــة، وتضـــع البيانات 
الأســـاس للتجارب الســـريرية العشوائية 
المســـتقبلية اللازمة لتأكيد فائدة العقاقير 
مقاومـــة  فـــي  للكوليســـترول  المخفضـــة 

فايروس كورونا“.

الســـريرية  التجـــارب  أثبتـــت  وإذا 
صحة نتائج الباحثين فقد تمثل العقاقير 
المخفضة للكوليســـترول خيـــارًا علاجيًا 
منخفـــض التكلفة وســـهل الوصول إليه 
وآمنًـــا بشـــكل نســـبي لعـــلاج فايروس 

كورونا.
وفـــي الوقـــت الحالي وافقـــت إدارة 
الغـــذاء والـــدواء علـــى دواء واحد فقط 
لعلاج فايروس كورونا وهو ريمديسفير. 
ومـــع ذلك قد تكون بعض الأدوية الأخرى 

مفيدة خلال مراحل معينة من المرض.
وتعتبـــر عقاقير الســـتاتين من أكثر 
أنواع الأدوية شـــيوعًا التي يســـتخدمها 

الناس لخفض مستويات الكوليسترول.
ووفقًا لجمعية القلب الأميركية تعمل 
العقاقير في الغالب عن طريق منع إنزيم 
معين منتِج للكوليسترول مما يؤدي إلى 

إنتاجه وإطلاقه بنسب أقل.
لكن يبدو أيضًا أن الستاتين له تأثير 
قوي مضاد للالتهابـــات ومضاد للتخثر 
ومضاد للفايروســـات. وقد يساعد أيضًا 
في تحســـين التئام الجروح في الأعضاء 

مثل الرئتين.

أيضًا  التحقـــق  الباحثون  ويحـــاول 
ممّا إذا كان الســـتاتين قـــادرا على علاج 
الالتهابات الفايروســـية التـــي يمكن أن 
تؤدي إلى حـــدوث مضاعفات كبيرة مثل 
الالتهابات والتخثـــر والأضرار الخلوية 

المرتبطة به.
التنفســـية  الضائقة  متلازمـــة  وتعد 
الحادة مـــن أخطر المضاعفـــات المرتبطة 
بفايـــروس كورونـــا والتهابـــات الجهاز 
التنفســـي الأخـــرى. ومع ذلك لـــم تظهر 
ـــم تأثير اســـتخدام  الأبحـــاث التـــي تُقيِّ
العقاقيـــر المخفضة للكوليســـترول على 
متلازمـــة الضائقة التنفســـية الحادة أي 

فوائد على نطاق واسع.
وعلـــى الرغم من ذلك وجدت دراســـة 
أجريـــت عـــام 2018 أن تناول الســـتاتين 
أظهـــر نتائج محســـنة لدى الأشـــخاص 
المصابـــين بفـــرط التهابي مـــن متلازمة 

الضائقة التنفسية الحادة.
كما وجدت دراسة أجريت 
عام 2017 أن الأشخاص 
الذين يتناولون عقاقير 
الستاتين عند دخولهم 
المستشفى بسبب 
الالتهاب الرئوي 
المكتسب من المجتمع 
كانوا أقل عرضة للوفاة من 
الأشخاص الذين لم يتناولوها.

ويحـــاول الباحثون الآن تقييم ما إذا 
كانـــت عقاقير الســـتاتين مفيدة في علاج 

فايروس كورونا.
وإشـــارت دراســـة أجريت عام 2020 
في ســـنغافورة إلى أن الأشخاص الذين 
يتناولون الســـتاتين كانـــوا أقل عرضة 
لدخـــول وحـــدة العنايـــة المركـــزة مـــن 

الأشخاص الذين لم يتناولوها.
كما خلـــص بحـــث إضافـــي إلى أن 
الأشـــخاص المصابين بفايروس كورونا 
الذين بدأوا في تناول عقاقير الســـتاتين 
بعد دخولهم المستشفى لكنهم لم يدخلوا 
وحدة العنايـــة المركزة، كانوا أقل عرضة 

للوفاة بنسبة 47 في المئة.
واســـتنتج باحثـــون فـــي الولايـــات 
عقاقيـــر  تنـــاول  أن  مؤخـــرًا  المتحـــدة 
الســـتاتين قبل دخول المستشفى قد يقلل 
من خطـــر الإصابـــة بفايـــروس كورونا 

بنسبة 50 في المئة.
وأشـــارت الدراســـة أيضًـــا إلـــى أن 
الأشـــخاص المصابين بفايروس كورونا 
الذيـــن يتناولون عقاقير الســـتاتين قبل 
الدخول إلى المستشـــفى شهدوا تحسنًا 

في أوقات الشفاء.
ويعتقـــد العلمـــاء أن هذا قـــد يكون 
بســـبب قلة الالتهابـــات وخطر الإصابة 
بالجلطـــات والأضـــرار الخلويـــة، كمـــا 
تزيل عقاقير الستاتين الكوليسترول من 

الأغشية الخارجية للخلايا.
لكن يجب على الباحثين إجراء المزيد 
من التجارب العشوائية للتأكد من مخاطر 
العوامل المؤثرة وغير الواضحة المعلنة، 
فعلى ســـبيل المثال لم يكـــن من الواضح 
كم من الوقت اســـتغرق الأشخاص الذين 
تناولوا عقاقير الستاتين في استخدامها 

أو مدى دقة تناولهم لها.
ويقول الباحث الرئيسي في الدراسة 
الدكتـــور ماهيـــش مادهافـــان ”إذا ظهر 
تأثيرهـــا المفيد في التجارب الســـريرية 
العشـــوائية، فمـــن المحتمـــل أن تثبـــت 
إســـتراتيجية  أنها  الســـتاتين  عقاقيـــر 
علاجيـــة منخفضة التكلفـــة وفعالة ضد 

فايروس كورونا“.
وســـيتعين علـــى الباحثـــين أيضًـــا 
معرفـــة مـــا إذا كانـــت فعاليـــة أو فائدة 
عقاقيـــر الســـتاتين في عـــلاج فايروس 
كورونا تختلف بين الشـــرائح السكانية 

والدول.

 واشنطن – أكدت شركة أسترازينيكا 
 19 الاثنـــين أن لقاحها المضـــاد لكوفيد – 
فعـــال بنســـبة 79 فـــي المئة لجهـــة منع 
الإصابة بالوباء ولا يزيد من خطر تجلّط 
الدم، وذلك بعدما أجـــرت المرحلة الثالثة 
مـــن اختبـــارات الفعاليـــة فـــي الولايات 

المتحدة.
وقالت إن اللقاح فعال بنســـبة 80 في 
المئة بالنسبة للأشخاص البالغة أعمارهم 
فوق 65 عاما. ويذكر أن دولا عدة نصحت 
بعدم استخدامه في تطعيم المسنين نظرا 
لغيـــاب البيانات المرتبطـــة بتأثيره على 

هذه الفئة في الاختبارات السابقة.

وســـرّعت العديد من الدول الآسيوية 
طرح لقاح شـــركة أســـترازينيكا للوقاية 
من كوفيـــد – 19، حتى بعـــد تضرر الثقة 
في ســـلامته في أعقاب تقارير عن ارتباط 

الجرعات بتجلط نادر للدم في أوروبا.
وبعد وقف اســـتخدام اللقـــاح لفترة 
وجيـــزة، اســـتأنفت دول أوروبية كثيرة 
اســـتخدامه في برامـــج التطعيم، بعد أن 
أكدت هيئة تنظيمية إقليمية سلامته، في 
حـــين تلقى عدد من الزعماء اللقاح لزيادة 

الثقة فيه.
وكان لقاح أســـترازينيكا من بين أول 
وأرخـــص لقاحات كوفيد – 19 التي جرى 

تطويرهـــا وإنتـــاج كميات كبيـــرة منها، 
ومن المقرر أن يصبح لقاحا أساســـيا في 
برامـــج التطعيم فـــي الكثير مـــن الدول 

النامية.
لكن وقف اســـتخدامه لفتـــرة وجيزة 
أثار المخـــاوف من أن يضر أي تباطؤ في 
التطعيـــم بالحرب العالمية على الجائحة، 
مـــع ارتفاع حـــالات الإصابـــة بفايروس 
كورونـــا في بعض الدول، مما يثقل كاهل 
أنظمة الرعاية الصحيـــة ويلحق الضرر 

بالاقتصادات.
وقال رئيس الوزراء التايواني ســـو 
تســـينغ تشـــانغ للصحافيين لـــدى بدء 

حملة التطعيم في البلاد الاثنين «أخذت 
للتـــوّ جرعة اللقـــاح (أســـترازينيكا)، لا 
يوجـــد ألم في موضع الحقن ولا آلام في 

الجسم».
وكان رئيس الوزراء التايلاندي كذلك 
أول من تلقى التطعيم بلقاح أسترازينيكا 
في البلاد، بعد تعليق اســـتخدامه مؤقتا 

وسط المخاوف المتعلقة بسلامته.
اللقاح  اســـتخدام  إندونيسيا  وبدأت 
الاثنـــين بعـــد تعليقه الأســـبوع الماضي. 
لكن هيئة الأغذية والعقاقير الإندونيسية 
حذرت مـــن تطعيم المصابين باضطرابات 

تخثر الدم به.
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مرض الفصام يتفاقم في تونس 

وسط انعدام الوعي بالأمراض النفسية

أسترازينيكا تؤكد أن لقاحها فعال 
ولا يسبب جلطات دموية

عقاقير الكوليسترول 
علاج رخيص وسهل 

لمرضى كورونا

 من فرص علاجهم
ّ

وصمة {العار} تلاحق المصابين بالمرض وتحد

خالد هدوي 

 تونس – ارتفـــع عدد المصابين بمرض 
الفصـــام (الانفصـــام في الشـــخصية) في 
تونس، ويعد المرض مـــن أخطر الأمراض 
النفســـية التي تصيب الإنسان في الفترة 
المعاصـــرة، ويرى علماء النفس والاجتماع 
أنـــه يـــلازم المصـــاب بـــه طـــوال حياتـــه 
وســـط توصيات حثيثة للوقايـــة منه قبل 

استفحاله.
الأمـــراض  فـــي  الأخصائـــي  وأفـــاد 
النفســـية أنور جرايـــة أن حوالي 60 ألف 
تونســـي مصابـــون بـــداء الفصـــام أو ما 
يعرف بالانفصام في الشخصية وذلك وفق 

إحصائيات تقديرية.
وأوضـــح جراية فـــي مداخلـــة ألقاها 
خـــلال مؤتمـــر توعـــوي نظمتـــه مدينـــة 
العلوم بتونـــس تحت عنـــوان ”الفصام.. 
مـــن أجل معرفة الأفضـــل“ أن الفصام يعدّ 
من أخطر الأمراض النفســـية التي تصيب 
الإنســـان، مشـــيرا إلـــى أنـــه داء يمكن أن 
يصيب الشخص في سن المراهقة أو بداية 

الشباب.
وأضاف أن هـــذا المرض المنتشـــر في 
مختلف الدول ويصيب قرابة 1 في المئة من 
سكان العالم يكون في بدايته غير معروف 

وغير ظاهر.
 وأشـــار إلى أن أهم أعراضه تظهر في 
”العنـــف والقيام بســـلوكات غيـــر طبيعية 
علـــى غـــرار تعنيـــف الأســـتاذ والأبويـــن 
والانقطـــاع عـــن الدراســـة والتخلـــي عن 
الأصدقـــاء والابتعاد عن الأســـرة، والنوم 
ليلا ونهارا والإكثار من التدخين وتعاطي 

المخدرات“.

ودعا جراية إلى ضرورة إعادة وظيفة 
مرشدي الأســـرة والتوجيه وذلك بمختلف 
الثانوية،  والمعاهـــد  الإعداديـــة  المـــدارس 
مبينا أنه تم التخلي عن هذه الوظيفة منذ 
ســـنوات في حـــين أنها كانـــت تلعب دورا 
مهمـــا في توعيـــة المراهقـــين ومعالجتهم 
بصفة آنية وســـريعة في صورة تســـجيل 

حالات إصابة بمرض نفسي.
وحســــب رأي الخبــــراء فــــإن الفصــــام 
(ســــكيزوفرينيا  العقلــــي  الانفصــــام  أو 
Schizophrenia) هــــو اضطــــراب حــــادّ في 

الدمــــاغ يشــــوّه طريقة الشــــخص المصاب 
بــــه في التفكيــــر والتصــــرف والتعبير عن 
مشاعره والنظر إلى الواقع ورؤية الوقائع 
والعلاقات المتبادلة بينه وبين المحيطين به.
ويعدّ المرض الأصعـــب والأكثر تقييدا 
من بين جميع الأمراض النفسية المعروفة، 
ويعاني المصابون به من مشـــاكل وظيفية 
في المجتمع وفي العمل وفي المدرســـة وفي 

العلاقات الأسرية.
ويغيّر المرض طرق التفكير والتصرف 
والتعبير لدى المصاب بـــه، كما يغيّر لديه 
طبيعـــة المفاهيـــم وتصوراتـــه للعلاقـــات 

الاجتماعية التي تربطه بالآخرين.
وقالـــت هدى الورغي منســـقة المؤتمر 
التوعـــوي حول الانفصـــام إن ”الهدف من 
تنظيـــم هـــذه المحاضـــرة هو رفـــع اللبس 
عن مـــرض الفصـــام وتحســـيس المجتمع 
بخطورته وبهشاشة المصابين به وبحقهم 

في العلاج“.
وأوضحـــت أن مـــرض الانفصـــام في 
الشـــخصية يعتبـــر اضطرابـــا حـــادا في 
الدمـــاغ وهو الأصعـــب والأكثر تعقيدا من 
بـــين جميع الأمـــراض النفســـية المعروفة 

بشـــكل عام، ويمكن أن يصيب أيّ شخص 
مهما كان جنسه أو مكانته الاجتماعية.

ويــــرى علماء النفــــس أن الفصام يغيّر 
طــــرق التفكيــــر والتصــــرف والتعبير لدى 
المصــــاب، كمــــا يغيّر لديه طبيعــــة المفاهيم 
وتصوراتــــه للعلاقــــات الاجتماعيــــة التي 

تربطه بالآخرين.
الأمــــراض  فــــي  الأخصائيــــة  وأكــــدت 
النفســــية والعصبيــــة الدكتــــورة كوثر بن 
نتيشــــة على ”وجود أعراض نفســــية لدى 
المصاب في شــــكل تخيــــلات وأصوات غير 
موجودة تجعله يبتعد تدريجيا عن الواقع 
ويدخــــل في عزلة، وبالتالــــي فالإصابة هي 

شكل من أشكال التوحد“.
وفي تعداد العوامــــل المؤدية إلى ذلك 
قالت بن نتيشة في تصريح لـ“العرب“، إن 
”العوامل عديدة منها ما يتعلق بالجينات 
الوراثية مع تغيّر لأشــــياء على مســــتوى 
المخ يســــاهم في اختلال التــــوازن، فضلا 
عن الضغوطات النفســــية كتلــــك المتعلقة 

بالعائلة والتربية“.
وأشــــارت إلــــى أن ”المرض هــــو مزيج 
بــــين النفســــي والعصبــــي ويصيــــب فئة 
الشــــباب أكثر من غيرهــــا وتظهر أعراضه 
بين ســــنّ الـ20 و25 ســــنة وأهمهــــا العنف 

والاضطرابات السلوكية“.
ودعت إلـــى ضرورة تكثيـــف الإحاطة 
النفسية بالشـــباب من قبل العائلة لتجنب 
الإصابـــة بهـــذا المرض، علاوة عـــن القيام 
بالعـــلاج مبكـــرا للســـيطرة عليـــه وعـــدم 

استفحاله.
وقد يسبب مرض الفصام للمصابين به 
الخوف والانطواء على النفس، وهو مرض 
مزمن يلازم المصاب بــــه طوال فترة حياته 
ولا يمكن علاجه، لكن يمكن الســــيطرة عليه 

بواسطة العلاجات الدوائية المناسبة.
وأفــــاد الباحــــث والمحاضــــر فــــي علم 
الاجتمــــاع زهيــــر بــــن جنات فــــي تصريح 
لـ“العــــرب“، بأنــــه ”لا بد من الإشــــارة إلى 
أن الفصام درجــــات وهناك من هو منفصم 

بدرجة أقل من غيره“.

الاجتماعيــــة  ”التحــــولات  وأضــــاف 
التي  العميقة  والسياســــية  والاقتصاديــــة 
عرفتها تونس في السنوات العشر الأخيرة 
تسمح بذلك ويصبح من الطبيعي أن تتسم 
الشــــخصية بعدم التــــوازن والتغيّر، وهذه 
التحولات ستؤثر في كل الجوانب النفسية 

للأفراد“.

وتابــــع ”من الأســــباب الأخــــرى الأكثر 
شــــمولية هي تلــــك المتعلقة بهــــذا العصر، 
تحولات كبيرة ظهرت في تنظيم المجتمعات 
كمــــا بينت ذلك جائحة كورونــــا، والتنظيم 
الاجتماعي الذي جاء على أســــاس الحداثة 
فضــــلا عــــن المؤسســــات التقليديــــة التي 
خرجــــت من الحداثة (الأســــرة، الجمعيات، 
الأحــــزاب) وهي تمر اليــــوم بأزمات ويبدو 

أنها في حاجة إلى المراجعة“.
وأردف بن جنات ”فشل هذه المؤسسات 
الاقتصاديــــة  الجوانــــب  معالجــــة  فــــي 
والاجتماعية تســــبب في انتشار الأمراض 
ناجعــــة  غيــــر  تبــــدو  والدولــــة  النفســــية 
قطــــاع  إلــــى  بالإضافــــة  خياراتهــــا،  فــــي 
التعديــــل الذي يخرج عن دائــــرة الفردانية 
والمؤسســــات الرســــمية حيث يكــــون فيها 

المجتمع المدني صاحب المبادرة“.
وأشــــار الباحث في علم الاجتماع إلى 
”أن الإيمــــان بالحريــــة بإعطــــاء مجــــال من 
الحريــــات للأفراد يجعل الفــــرد يعيش كما 
يشــــاء ويخفف مــــن الضغط المؤسســــاتي 

الذي يعيشه“.

تسارعت وتيرة انتشار الأمراض النفسية في المجتمع التونسي على غرار 
ما يعرف بمرض ”الانفصام في الشخصية“ الذي يصنفه المختصون ضمن 
قائمة أخطر الأمراض النفســــــية، فيما تكاد تنعدم وسائل التثقيف والتوعية 
بخطورة ومدى انتشــــــاره ويغيب الدعم النفســــــي الذي يساعد الناس على 

تقبل مرضهم والسعي إلى معالجته.

إستراتيجية علاجية منخفضة التكلفة وفعالة

الألم النفسي غير مرئي ولا يلقى اهتماما

القضايا الاجتماعية 

من أكثر أسباب انتشار 

الأمراض النفسية

زهير بن جنات

الفصام مزيج بين الجانب 

النفسي والعصبي 

ويصيب الشباب

كوثر بن نتيشة
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الوفيات بكورونا بعد تناول 

المرضى عقاقير الكوليسترول
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